كَألي ؛ الثيتاذ / أصّعاىقت 
عرض : ارساز رع المززالرفاءئى 


تمهيد : 

هذا النوع من الكتب لماذا تحتفى به ؟ أعني كتب المذ كرات والذ كريات ..؟ ما 
علينا ان قصّ احدهم قصة حياته .. اوجانباً من قصة حياته .. فنشأ في بلدة كذا . 
وتعلم في مدرسة كذا ٠‏ ويذ كركذا ..وعرف من الناس فلاناً وعلانا .. ركان الزمن 
على عهده . على كذا .. وكان المكان على ما يصف .. ماذا بعنينا من كل ذلك ؟ 
1 وناذا ندر أوقاتنا في مثل هذا الكلام ؟ ولكل منا قصة باة وتجارب ومعارف .. الخ . 
| ربما اجد حوافز كثبرة . لكي اقرأ مذكرات نشرشل .. او اي رجل آخر في وزن 
نشرشل شهرة وبعد صيت لأعرف وخائل هذا الرجل العظم ٠‏ ولأقف على ما وراء 
الاحداث من اسرار.. ومع التسلم المطلق_بأهمبة هذا النوع من الذكريات او 
المذكرات التي يكتبيا مشاهير الرجال الذين أثروا في تاريخ العالم ما جمعه على نحو 
ما .. فان هناك الوانا من ادب المذ كرات والذ كريات له وزنه الكبير : لا من ناحيت 
الأدبية فحسب .. بل وحتى من الزاوية اتأرنجية الي تعد ايضاً ذات البيئات امعنية .. 
لذلك تمد ان ادب الذ كريات والمذ كرات ادب مميز ٠‏ وله عشاقه ومريدوه .. وهم 
يدون فيه الوانا من المتعة .. ٠‏ قد يحدون هذه امنعة في الاسلوب الكلي او الطريف او 
ني طببعة الاحداث نفسها ٠‏ او ني غرابتها او شذوذها .. وبهذه العناصر او بعضها 
تقترب كتب الذ كربات او المذكرات من عالم القصة والرواية .. وتحمل فا تحمله هذه 
من إغراء أو إمتاع : كلا استطاع الكاتب ان يحمل قارئه على متابعته المعني معه في 
رحلته .. 


الكاتب ؟ 

والاستاذ احمد علي .. او أحمد علي أمد الى وهذا اسمه كاملاً لم قم العالم ولا 
تشرشل .. ولا نابليون .. وهو لم يم الادباء ثم بقعدهم ء كيا فعل طه حسين في 
ميدان الأدب الحديث . قبل ان يصدر الايام .. وقليل اولك الذبن عرفوا اسمه في العالم 
العربي ٠‏ وهؤلاء القليل هم الذبن تابعوا كتاباته في بحلة الممبل؛ أو بحلة الحج : او في بعض 
اصح هد ... ركه رن 


اذا 


وهو مع علمه وفضله : وسعة اطلاعه : رجل أنيس .. معشره خفيف .. وحديثه لبق .. 
جاب الكثير من بلاد الله » حتى لتحسيه لا يمى في بلد ‏ الا لكي يصبح في أخرى . َك 
في اسفاره غرائب وعجائب ء ومتاعب .. وقد نشر جانباً في مشاهداته .. 

احبيت ‏ يا قارني الكريم » ان احدثك قليلاً عن ن هذا الرجل . كا عرفته + لتعلم انه 
حينا يكتب ذكرياته إنما يكتب تاريخاً حافلاً يكس كل تطلعائه .. فكان حقاً ان نعنى 
هذه الذكريات وان نختفى بها ء وان نقرأها بالكثير من الامعان .. ويكثير من الحضارة .. 

فاذا علمت ان الاستاذ أحمد اول قلمه ليكتب ٠‏ لا يحاول أن يفتعل + 
ولا ان يتكلف .. بل ينطلق على سجيته ل نمضي معه في يسر وهوادة ‏ 
ازددت اكباراً لعلمه واديه . . اما اذا صادفتك كللات معجمية .. فلا ينبغي ان ترتاع فهو لم 
يشم نفسه عناء : ليضع هذه الكللاث او ليحشرها في سطوره إكلا:قائما.:هي من قرط 
حرصه على اللغة ام انه أخذ من كل علم بطرف ؟ وهو أيضا حينا يفعل ذلك + انما 
يستعمل هذه الكللات ‏ يكة واتزان ٠‏ كا يضع الطباخ الماهر الملح في الطعام تشجصةً لا 
اعتسافا . 


هذا بعض ما اعرف عن المؤلف .. اذا عن الكتاب ؟ 


والكتاب 


والكتاب .. اصدره النادي الأدبي بالطائف .. وقد تميز هذا الثادي بنشاطه ٠‏ وتنشيطه 
للحركة الفكري اصة في محال النشر .. ومن بين منشورائه ما يعد من نفائس الكتب 
وهذا الكتاب من ذلك النفائس ٠‏ وقد ثم طبعه سنة 1410 ه في مطابع الزايدي بالطائت .. 
ويقع في حوالي مائتي صفحة من الحجم التوسط ٠‏ وطباعته جيدة .. 
ويضم الكتاب فصولاً قيمة عن الحركة الصحفية والفكرية في الحجاز . منذ ثورة الحسين 
ابن علي + ودع عن جريدة: الكل الى حاتت عدوي عيدو وعرضا للحالة 
السياسية » والصحية والاجناعية ٠‏ والعلمية ٠‏ والأدي » ثم ذكرياته عن الحج ء وهي 
ذكريات شائعة » وعن رحلاته في المدن الحجازية ع وعنٍ عهد الدراسة : وعن الملك 
عبدالعزيز رحمه الله + وخاصة يعد ان عمل المؤلن » مدرسا في مدرسة الامراء بالرياض + 
حبنا كانت الرياض مديئة صغيرة محصورة داخخل سورها القديم ووصف للحياة الاجئاعية 
والعمرانية با » ورحلاته في معية جلالته الى البر والمقئاص .. ووصف جميل 
5 .. ثم يخصص المؤلف جزءا غير يسير من |كتابه ٠‏ للحديث 
شقيقه الاستاذ عبدالحميد ٠‏ وولعه بالاطلاع والقراءة » والأدب ٠‏ والكتابة الوصفية : 


اذا 


والغزلية .. وقصة مرضه .. الخ .. وقد احسن صنعا حينًا سجل حياة هذا الأديب الذي لا 
يكاد يعرفه الا الاقلون ممن اتصلوا به » وعرقوا خلقه السامىٍ ‏ وما تمتع به من ادب ء وكان 
هذا الصنع من جميل وفاء المؤلق لاخيه النابه . وكان حقاً على ذاكرة الزمن ان تعي طرقاً 
من حياة هذا الرجل .. 

ان المعنيين برصد التطور الاجتاعي والثقافي في المملكة العربية السعودية » 
هذا الكتاب . الكثير من المعلومات الحديدة عليهم ٠‏ التي تؤرخ + بطربق غير ميا 
التحول الطارئة على هذه البلاد .. عدا ما يحدونه من متعة وطرافة 

لأجد من المفيد للقراء : ان أنقل اليهم نصاً تاريخياً من هذا الكتاب عن اللقاء 

الأول الذي ثم بين هيثة التدريس المعينة لمدرسة الامراء بالرياض: التي كان من بينها امول 
وبين جلالة الملك عبد العزيز رحمه الله : وما تبعه من اعداد : مع صورمن ملامح الحياة في 
مدينة الرياض آنذاك ليكون ختاماً هذا التعريف . 

بقول في وصف الاستعداد لللام على الملك عبد العزيز رحمه الله : في قصره بالرياض » 
ويصف القصر . وغرفة المدرسة : وصلاة الظهر . ويتطرق الى وصف المساجد ثم يصف وا 
غداء : دعوا إليها ومظاهر الكلام والحفاء قابلهم بها مضيفهم : - 


الاستعداد للسلام على جلالة الملك عيد العزيز. 


وبينا نستعد للخروج الى القصر الملكي للسلام على جلالة الملك عبد العز 
الله) ٠‏ جاء مندوب من القصر يستعجلنا في الخروج لأن جلالته في انتظارنا 
القصر والطريق يمر بأزقة لمنعطفات والملاوي وكانت الحملقة بنوع من السذاجة لا 
تفارقنا من قبل المارة الذين تمر بهم .. والبعض لا يكتني بالحملقة بل بعطل سيره ويقف لمتابعة 
حركات سبرنا أي سير هذه الاشكال الغربية التي طلعت علييم من الصباح الباكر ولم ننته من 
هذه المناظر إلا بعد دخولنا القصر ‏ 


القصر 


دخلنا القصر من رتاج يدخخل منه الخاص والعام والابل بأحاها والدواب بثقلها . والقصر 
عبارة عن مدينة صغيرة أو مجموعة يبوت كبيرة ربط بعضها يبعض بواسطة مرات أرضية 
وجسور من ( الدور الثاني) . 

وقسم من القصر مخصص للمكاتب الرصمية والموظفين . وبحالس جلالته .. وأخذنا دليلنا 
الى مكتب (الشعبة السياسية) حيث يننظرنا جلالته (تغمده الله برحمته) وأشار علينا 
بالدخول ... فدخلنا وتشرفنا بالسلام على جلالته .. 


نذا 


ويعد اللام سمح لنا جلالته بالخاوس على يساره . وتفضل بالؤال عن وصولنا الى 
الرياض وعسى ان رحلنا اليا كانت مرية .. وبعد الانتباء من هذه الاحاديث اللطيفة قال 
جلالقة ‏ سه 0 


كل ما تحتاجونه بشأن المدرسة ولوازمها وطلباتكم .. فقولوا هذا ( وأشار الى الاسناذ رشدي 
ملحس سكرنير الشعبية السياسية يومئذ) رحمه الله واتفقوا معه على كل ما تريدونه من 
أجل المدرسة .. 

يك يمر ارذع ال اام جم 
الاذاعات الافرتجية واستأذن جلالته في قرا. 
5 لي جوت المي 


إن الملكي بنشرة الاخبار المكرجمة من 
له وبعد أن انثبى الاستاذ من قراءة 


غرفة المدرسة . 


فنا مع الاستاق الرحوم رشدي ملحس الى الغرف الخاصة بالمدرسة ولم تكن بعيدة عن 


الشعية السيا. بات ل وم ل م0 كات 
المدرسة ٠‏ فوعدنا أنه يعرضها على جلالته ثم يميلها الى جهة التتفيذ . 
صلاة الظهر. 


ذهبنا لصلاة الظهر الى أقرب مسجد بالنسية 
الشيخ (أسكنه الله فسبح جناته) . دخلنا المسجد 
النا .. وبصورة خاصة الي لنظارائي . 


وهو مسجد الشيخ محمد بن ابراهيم آل 
ار الجالسين في اتنظار الصلاة تحولت 


المساجد . 
وضع المساجد وهندستها نكاد تكون واحدة في البناء والشكل وليس هناك اخثلاف إلا في 
الكبر والصغر . ولا بد لكل مسجد رواق من نا. وهو لصلاة الظهر والعصر وصحن 


مكشوف من بعاده اتقام فيه مغرب والعشاء والفجر صيفاً والقسم الثالث ( الخطرة وهو 
كالمخباأ تحت الارضص ولا منافف لما غير الباب الذي يتزل المصلون منه أو كوات صغيرة في 
السقف وهذه الخلاوي مخصصة للصلاة ٠‏ لا سما صلاة الفجر والعشاء في موسم الشتام 
2 م 

وأرض المساجد تفرش بحصباء كبيرة الحجم .. وني بعض المساجد يفرش للصفوف الاولى 
مستطيلة تعرف باسم (المداد) يكسر اليم وقتح الدال . 


واماذن عبارة 


5 ايا سقفف ام 
برج مريع يقام على احدى زوايا سقف المسجد . 


ين 


وتردحم المساجد بالمصلين ولا سما في صلاة المغربٍ والعشاء والفجر . 
ويدخل المصلون المساجد بأحذيتهم ولا يخلموتها إلا عند مصلاهم . 


الببوت ونظامها وأوقات الاجتاعات . 

القد تعارفنا ٠‏ حكم عملنا واجناعنا بالجيران بكثير من الاخيوان على عختلف الطبقات ٠‏ 
ودعينا عندهم لنناول الفهوة والشاي مرارا مما لاحظته في هذه الاجزاعات هو: ‏ 

١‏ -- ان الوقت المعناد ..- في الغالب - لدعوة (شرب الشاي والقهوة) هو فثرة ما بين 


العشائين أي من بعد المغرب الى المشاء وليكون آذان المشاء الحد الفاصل للاجتاع وداعبا 
لانصراف الداعي والمدعوين الى المساجد 


وهذه الإجناعات كانت في تلك الايام » أي قبل انتشار الرادبو: كأذاعات داخلية 
يسمع الانسان فيا حوادث الثبار مع التعليقات من قبل الحاضرين . 
به يوت في هندستها وترنيها قغرفة الاستقبال (أو الدبوانية أوالروشن) لا بد 
أن انكون قريبة من مدخخل الدار. في أجزاء الدار 
للا تتسرب اليا أصوات النساء ‏ ويعني بأثائها : أي يضع كل انسان أحسن ما عنده من 
الرياش فيها ٠‏ 

8 -- وجود ( الوجار) وهي كلمة تركية أصلها (وجاق) ومعناها ( الموقد) في صدر غرفة 
الاستقبال ( الدبوانية) . ويمانب هذا (الوجار) رفوف في الحدار يوضع عدد كبير من الدلال 

دلة) عل مختلف الاحجام وعدد من ارق الشاي (الكفتيرات ) وهذه الاشباء لا 
تستعمل مطلقاً . .. بل توضع اللزيئة . 

4 اشعال ثار (الوجار) أما. ام المدعوين باستخدام المنفاخ الخشبي أو الحديدي . 
والقيام بتحميص البن ودقة في اشاون ودق افيل . أما باهاون أو بالطحة الصخرة ولا 
يخلو عمل الشاي والقهرة من قيام وجلوس عدة مرات على أقل تقدير من قبل الذي يتلل 
عملها. 

اذاكان المدعو عزيزا أوكبيرا في الدرجة : قام الداعي بنفسه بعملية عمل القهوة والشاي 
وكلف أحد أولاده أو اخوانه بتقديم ذلك للحاضرين . 

« -- يملس ضيف الشرف أو الشخصية الكببرة من الحاضرين يجواء 

5 تقديم القهرة والشاي للحاضرين يكون حسب متزلة 
الجلوس . 8 
بيدأ الاجناع بتقديم البخور ومروره على الحالسين مبتدثا بالضيف ثم على من بمينه 
ثم من بشماله وينتبى الاجناع كذلك بالبخور .. وكل هذه الأعال والحركات تؤدي من قبل 


لتنا 


الداعي وأقربائه في غاية من الاكرام والحفاوة واللطف بالمدعوين . 
وثمة غداء . 


دعانا الاخخوان ( وهو من أتباع سمو الامير خالد بن عبد العزيز) (جلالة الملك المعظم ) وقد 
عرفته من مكة . كانت هذه أول دغوة غداء نحضرهاً ذهينا اليه بعد صلاة الظهر من 
المسجد .. ورحب الاخ بنا وبمجرد دخولنا (الديوانية) قدم لنا البخور ثم القهوة ثم الشاي 
الاسود ثم الشاي الاخضر ثم التعناع ثم الكركديه) أو الكجراقي + ثم جاء البخور.. 

فهمس أحد الرفاق في أذفي وكان مرحا : 
الوصول الى 
اللطبخ والتفخ ..) 


وفي هذه اللحظة جاء الداعي وقال  :‏ 


(الظاهر هذه هي الغدوة .. والقه يعيئنا على 
في هذه ( الصتغريرة ) ٠‏ (أي الشمس الحارة في عامية مككة) وتجلس تاني 


فهمس أخونا المرح في أذني مرة أخرى قائلا  :‏ (ما قلت لكم . الحكاية شاهي 
وقهوةموتسريبة الى الباب ) ظنا منه أنه بقصد بكلمة (تقضلوا) الخروج .. 

قنا مع الرجل الى أسفل الدار أي ناحية الباب... ورفيقنا له أنات وآهاث و ( ولولات) 
وأخيرا لم تخرج من الباب . بل أخخذنا الداعي الى أخرى واسعة كل مساحتها نقريبا 
شغلت بسماط عربي صف فوقه من صحوت الاطعمة والاشربة والحلويات والفواكه ما يعجز 
الانسان من عدها تتوسطها جفان الرز امحمر وانحلق بدا بيب واللوز والمتوجه بخراف 

وهنا تبلل وجه رف .. وهمس بأذتي وهو يتقدم الى هذا السماط : # ( الله يباديه . 
أما كان الاول للاخ من أول محيئنا على هذه النعائم . وبلاش من تلك المويات 
الحارة والمرة الني حرقت فلوينا وحركت الصغراء فين ولكن ما عليه ما دامت النباية طبية) . 
من المائدة داعين لصاحب الدعوة بالخلف والعوض وخبير الحزاء من الله ه والمائدة 


علا من الخي م يتقص منا يه .. وخرجنا من عنده شاكرين للاخ الداعي كرم 
ضيافته وجوده وسخاءه وسماحة نفسه 


